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1 أهمية بيوت الحكمة: مسؤولية حماية
 التعليم العالي وإعادة بنائه في العالم العربي

المقدمة

غالبـاً مـا يكـون التعليم العالي ضحيـة حرب غير معترفٍ بها. فخلال 
السـنوات القليلـة الماضيـة، أصبـح التعليـم العـالي في مهـب ريـاح 
الصراعـات الإقليميـة التـي عصفـت في العـالم العـربي، حيـث شُـنّت 
حمالت قمـع دامية عىل الطلاب المحتجين في مرص، وقصُفت مباني 
الجامعـات في سـوريا وغـزة، وأغُلقـت الجامعـات في ليبيـا واليمـن. 
الصراعـات  أوقعتهـا  التـي  الخطرية  التداعيـات  حـدة  وتضاعفـت 
الـدور  تقديـر  في  الفشـل  بسـبب  العـالي  التعليـم  عىل  الإقليميـة 
الاستراتيجي الـذي يضطلـع بـه هـذا القطـاع في تحقيـق الاسـتقرار 
انتعاشـها  الحـروب وتعزيـز  التـي مزقتهـا  والـدول  المجتمعـات  في 

وتعافيهـا فيام بعـد.

تبني هـذه الورقـة أنّ التعليـم العـالي، لـو تـم دعمه بشـكلٍ صحيح، 
قـادرٌ عىل تأديـة دور المحفّـز لتعـافي البلـدان التي مزقتهـا الحروب 
في العـالم العـربي، ليـس مـن خالل توفير المهـارات والمعـارف اللازمة 
لإعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة الاقتصاديـة والماديـة المدمـرة فحسـب، 
بـل أيضـاً مـن خلال دعـم إعادة بناء أنظمـة الحكم المنهـارة وتعزيز 
التماسـك الاجتماعـي. وبمـا أنّ المعنيين في هذا القطـاع هم من الفئة 
العمريـة بني 18 و25 عامـاً وهـي الفئـة الاكثر حيويـة مـن الناحية 
الاستراتيجية، يسـاهم التعليـم العـالي في احتضـان وحمايـة قسـمٍ لا 
بـأس بـه من الشـباب والشـابات في حـالات الأزمـات، والحفاظ على 
آمالهـم في المسـتقبل، ومنعهـم مـن الانسـياق إلى أيـدي المجموعات 
العنيفـة. ولهـذه الأسـباب، حـان الوقـت لكي تقبـل دول المنطقـة 
العـالي  التعليـم  لحمايـة  الجماعيـة  بمسـؤوليتها  الـدولي  والمجتمـع 
خالل فترات الرصاع ولإعـادة بنـاء المؤسسـات المدمـرة في أعقابها.

التعليم العالي العربي في السلم والحرب

التعليـم  كان العـالم العـربي مسـؤولاً عـن بعـض أقـدم مؤسسـات 
العـالي، التـي لعبـت، بصفتهـا مراكـز كبرية للتعلـم، دوراً قياديـاً في 
النهـوض بالعديـد مـن مجالات المعرفة، وبشـكلٍ أسـاسي الرياضيات 

والعلـوم والآداب.2 وأنشِـئت جامعـاتٌ، كالزيتونة في تونس )في العام 
734( والقرويني في فـاس )في العـام 859( قبـل وقـتٍ طويـل مـن 
بولونيـا، الجامعـة الأوروبيـة الأولى )التـي أسْسِـت في العـام 1088(. 
وأصبحـت تلـك الجامعـات معروفـة بمواقفهـا التقدمية وتسـامحها، 
وكانـت بمثابـة ملتقـى لمختلـف المـدارس الفكرية التي سـاهمت في 
فهـم “الآخـر”، وبالتـالي لعبـت دوراً هامـاً في نشر الأفـكار عبر البحر 

الأبيـض المتوسـط ومـا ورائه.

بتقـدم  تميّـز  الـذي  ذاك  الذهبـي”  “العرص  منـذ  الحـظ،  ولسـوء 
التعليـم والبحـث العلمي، تمّ خلط سـجل التعليـم العالي في المنطقة 
مـن حيـث مسـاهمته في تقـدم المعرفـة وتطويـر المجتمعـات. فمن 
ناحيـةٍ، لعبـت الجامعـات في الـدول العربيـة التـي حصلـت عىل 
اسـتقلالها حديثـاً في خمسـينيات القـرن المـاضي دوراً هامـاً في بنـاء 
خريجني مـن النخبـة مزوديـن بالمهـارات المتقدمـة اللازمـة لتنفيـذ 
ثمانينيـات  وخالل  الطموحـة.  والتصنيـع  التحديـث  استراتيجيات 
القـرن المـاضي، كان يعُترب التعليـم العـالي، رغـم محدوديـة نطاقـه، 
جـزءاً هامـاً مـن أدوات بنـاء الأمـة المتاحـة للدولـة في فترة مـا بعد 
الاسـتعمار. وأصبـح التعليـم الجامعـي وسـيلة أساسـية لفتـح فـرصٍ 
نطـاقٍ واسـع، مـن خالل دمـج سـكان  السـكان عىل  أمـام  أكرب 
النظـام  الوطنيـة وتعزيـز  العاملـة في المشـاريع  الأريـاف والطبقـة 
السـياسي للدولـة. وفي بعض الحالات، سـاهمت الجامعـات )الطلاب 
والموظفـون عىل حـدٍ سـواء( في لبنـان وسـوريا والعـراق ومرص في 
نرش أيديولوجيـاتٍ قويـة وحـركاتٍ سياسـية في العـالم العـربي، مثـل 
القوميـة العربيـة والاشتراكية والإسالم السـياسي، وذلـك مـن خالل 
إتاحـة المسـاحة السياسـية لمناقشـة أفـكارٍ جديـدة، وتوفري القيادة 

الفكريـة وراء تطـور المجتمـع المـدني.3

ومـن ناحيـةٍ أخـرى، تراجـع التعليـم العـالي في المنطقـة عىل بعـض 
المسـتويات خالل تسـعينيات القـرن المـاضي، مـن حيث مسـاهمته 
العامـة في خلـق المعرفـة أو بنـاء الأمـة عىل حـد سـواء. وفي الوقـت 
وفي  الجامعـات  عـدد  في  توسـعاً سريعـاً  المنطقـة  شـهدت  نفسـه، 
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1 سلطان بركات هو زميل أول ومدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة. وهو أيضاً الرئيس المؤسس لوحدة إعادة الاعمار والتنمية بعد الحرب 

في جامعة يورك في المملكة المتحدة. وسانسوم ميلتون هو زميل باحث في وحدة إعادة الاعمار والتنمية بعد الحرب في جامعة يورك. ويود 
الكاتبان أن يقدما الشكر لكلٍ من إبراهيم شرقية، وديفيد ويلر، وأندرو ليبر، وإيرين كوستانتيني على ما قدموه من ملاحظات بناءة وثاقبة 

على مسودات هذه الورقة البحثية.
2 فيليب حتي، History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present )لندن: ماكميلان، 1968(، 410؛ جورج صليبا،

 Islamic Science and the Making of the European Renaissance )كامبريدج: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 2007(.
3 دونالد ريد، Cairo University and the Making of Modern Egypt ، )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2002(؛ بيتي 

أندرسون،The American University of Beirut: Arab Nationalism and Liberal Education  )أوستن: مطبعة جامعة تكساس، 
2012(؛ نانسي جبرا وجوزيف جبرا، “Education and Political Development in the Middle East”، مجلة الدراسات الآسيوية 

والأفريقية 19، رقم 4-3 )1984(، 202-218.
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معـدلات الالتحـاق بهـا، نتيجة لاستراتيجيات تحرير السـوق )دعوة 
رأس المـال الخـاص للاسـتثمار وتحقيـق الربح في القطـاع(. وفي نهاية 
المطـاف، أصبحـت أنظمـة التعليـم العـالي ترُكِّز عىل الكميـة وتتأثر 
بهـا بـدلاً من النوعيـة، وتعُطي الأهميـة للتدريس بدلاً مـن البحث. 
وأدى إخفـاق التوسـع الكمـي في إدخال تحسـيناتٍ عىل النوعية إلى 
القـول أنـه “مـا مـن منطقة في العـالم اسـتثمرت أكثر في التعليم مع 
حصولهـا عىل مردودٍ ظاهر أقـل”.4 وكمؤشٍر على صحـة هذا القول، 
ليـس هنـاك سـوى جامعـة عربيـة واحدة فقـط من بني أفضل 400 
جامعـة للتعليـم العـالي العالمـي، وفقـاً لتصنيـف الجامعـات للعـام 
2014-5.2015 وهـذا يحـدث في منطقـة تضـم 370 مليـون نسـمة 
موزعّني عىل 22 دولة تملك ثلـث احتياطيات النفـط العالمية، وفيها 

حـوالي 400 جامعة.

وبطبيعـة الحـال، لم يمـرّ هذا الانخفاض في المسـتوى دون أن يلاحظه 
صنّـاع السياسـة. فمنـذ أوائـل هـذا القـرن، أطلقـت بعـض الـدول 
العربيـة استراتيجياتٍ طموحـة لإصالح التعليـم العـالي وإعادته إلى 
قلـب استراتيجيات التنميـة المسـتدامة، مدفوعـةً برغبتهـا في تنويع 
اقتصاداتهـا وتعزيـز إنتـاج المعرفـة.6 في دول الخليـج، جرى اسـتثمار 
مبالـغ ضخمـة مـن الأمـوال العامـة في مجـال التعليـم العـالي لإنتاج 
قاعـدة مـن المهـارات المحليـة تكـون قـادرة عىل إدارة التحولات في 
مرحلـة مـا بعـد النفط.7 وعلى سـبيل المثال، كان الهـدف من برنامجٍ 
الإصالح والاسـتثمار الـذي أطلقتـه المملكـة العربيـة السـعودية في 
العـام 2007 هـو بناء جامعـاتٍ تتمتع بجودة ذات مسـتوى عالمي.8

المهمـة  والتعليميـة  الاقتصاديـة  التغريات  فكانـت  سـوريا،  أمـا في 
التـي بـدأت في العـام 2000 تهـدف إلى زيـادة الالتحـاق بالتعليـم 
العـالي، وبـاشرت في وضـع إصلاحـاتٍ طموحة للتعليـم العالي موضع 
التنفيـذ.9 كذلـك، أطلقـت ليبيـا خطـةً رصدت لهـا مبلـغ 6 مليارات 
دولار في العـام 2006، وُصِفـت حينـذاك بأنهـا “أكرب برنامـجٍ لبنـاء 

الجامعـات في العـالم”، وذلك بهدف بناء اقتصـاد المعرفة بتكنولوجيا 
متقدمـة.10 وعندمـا خـرج العـراق مـن تحـت الاحتالل الأمريكي 
وسـنواتٍ مـن العقوبـات، أعلـن عـن مبـادرة التعليـم العراقيـة في 
العـام 2009، وتعهـد برصـد مبلـغ مليـار دولار للاسـتثمار في المنـح 

الدراسـية في الخـارج وإصالح الجامعـات.

ومـع قـدوم الربيع العـربي في العـام 2010، ونظراً للـدور المهم الذي 
لعبـه الطالب والجامعـات في تعبئـة الـرأي العـام، شـاع هنـاك أملٌ 
بـأن مسـاحة جديـدة لزيـادة الحريـة الأكاديميـة في المنطقـة يمكـن 
أن تسرع مـن هـذه الفرص، وذلـك لضامن أن التعليـم العالي ليس 
بوسـعه أن يسـهم في النمـو الاقتصـادي فحسـب، ولكـن أيضـاً في 
التغيري الاجتماعـي والسـياسي.11 ولكـن هـذه المرحلـة مـن التفـاؤل 
قـد تبددت الآن بشـكل كبري، فالحرب الأهلية الوحشـية في سـوريا، 
وانـزلاق ليبيـا مـا بعد القذافي إلى العنف والانقسـام، والاسـتيلاء على 
صنعـاء مـن قبـل المتمرديـن الحوثيني، والحـرب الإسرائيليـة عىل 
غـزة في العـام 2014، وتمـدد الدولـة الإسالمية )داعـش( في العـراق 
وسـوريا، قـد حولـت انتبـاه العـالم إلى احتـواء التداعيـات الأمنيـة 

الناجمـة عـن الرصاع الإقليمي.

مـن المحـزن جـداً أنّ التعليم العـالي أصبح في مهب ريـاح الصراعات 
التـي عصفـت بمنطقـة الرشق الأوسـط. ويمكـن أن نلمـس أثر هذه 
الصراعـات في المنطقـة عىل جميع الأبعاد الرئيسـية للتعليـم العالي: 
الماديـة والبشريـة والمؤسسـاتية والاجتماعيـة. فمؤسسـات التعليـم 
العـالي ومجتمعاتـه وأنظمتـه، التـي جـرى بناؤهـا عىل مـدى عقودٍ 
مـن الزمـن، قـد دمرتها الحـرب. ورغم كـون إعادة بناء نظـام تعليم 
عـالي مسـتنفد مهمـة معقـدة ومكلفـة في أعقـاب الرصاع، لم تجـر 
سـوى محـاولاتٍ قليلـة أو معدومـة لحمايـة هـذه المؤسسـات مـن 

الضرر الـذي لحـق بها.

4 جواد صالحي- أصفهاني ونافتيج ديلون، “Stalled Youth Transitions in the Middle East: A Framework forPolicy Reform”، ورقة 

عمل مبادرة شباب الشرق الأوسط رقم 8، مركز ولفنسون للتنمية: كلية دبي للإدارة الحكومية، أكتوبر 2008.
5 هذه هي جامعة القاضي عياض في مراكش. “World University Rankings 2014-2015” تايمز للتعليم العالي،

https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking )7 يونيو 2015(.
6 أحمد جلال وطاهر كنعان، Financing Higher Education in Arab Countries، )القاهرة: منتدى البحوث الاقتصادية، 2010(.
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والمجتمع: قضايا الشرق الأوسط المعاصر 3، رقم 2 )2010( 98-86. 
10 صوفي إيفانز، “Building a Domestic Skills Base”، ميد: ميدل إيست إيكونوميك دايجست 53، رقم 35، أغسطس 2009.

11 بثينة أسامة، Promise for Science after the Arab Spring” ،SciDev Net ،13“ ديسمبر 2012، 
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 Islamic State Advance in Iraq Closes Eight Universities، الفنار ميديا، 22 أغسطس 2014، >

.>/ http://www.al-fanarmedia.org/2014/08/islamic-state-advance-iraq-closes-eight-universities
14 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،”One Year After Report: Gaza Early Recovery and Reconstruction Needs Assessment“، مايو 

،>http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/gazaoneyear.pdf< ،2010
 “The Palestinian National Early Recovery and Reconstruction Plan for Gaza, 2009-2010”، )ورقة قدمت في المؤتمر الدولي 

لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، 2 مارس 2009(.
Rapid Assessment of Higher Education Institutions in Gaza: Data Analysis Report“ 15”، منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )اليونسكو( وشبكة تمكين التعليم CIC، يناير 2015.
16 وجدى سواحل، “Call to support academic freedom in universities”، يونفيرستي ورلد نيوز، 25 أبريل 2014،

Rapid Assessment of Higher Educa� “ ؛http://www.universityworldnews.com/article.php؟story=20140424174801968 
 .”tion Institutions in Gaza

17 كيث واتنبو، وأدريان فريكي، وجيمس كنغ، 

“The War Follows Them: Syrian University Students and Scholars in Lebanon”، معهد التعليم الدولي وجامعة كاليفورنيا- 
ديفيز، 2014.

  “We Will Stop Here and Go No Further: Syrian University Students and Scholars ،18 كيث واتنبو، وأدريان فريكي، وجيمس كينغ

”in Turkey، معهد التعليم الدولي وجامعة كاليفورنيا - ديفيز، 2014.
19 انظر المرفق ثلاثة من المفوضية الأوروبية،

 “Commission Implementing Decision of 4.12.2014: On the 2014 special measure in favour of Jordan for the Syria 
 .2014 ،”crisis to be financed from the general budget of the European Union

إنَّ التكاليـف الماديـة وحدها يمكن أن تسـبب الإحبـاط. تعرض حرم 
عـدد مـن الجامعـات في جميـع أنحـاء المنطقـة لهجـومٍ مبـاشٍر أو 
للضرر غري المبـاشر، إمـا بسـبب اسـتيلاء مجموعـات مسـلحّة عىل 
لإيـواء  مُسـتخدمة  بأنهـا  الادعـاءات  بسـب  أو  ومبانيهـا  مرافقهـا 
المقاتلني أو لتخزيـن الأسـلحة. وقـد احتـدم القتال في حـرم عددٍ من 
الجامعـات خالل الحـرب الأهليـة الليبيـة في العـام 2011، بينام في 
اليمـن اسـتولت قـوات الحوثيني في العام 2015 عىل جامعة الإيمان 
ضرراً  السـعودية  الجويـة  الغـارات  وألحقـت  محتوياتهـا،  ونهبـت 
شـديداً بجامعـة الحُديـدة.12 ومنـذ اسـتيلاء داعـش في العـام 2014 
عىل أجـزاء مـن العـراق، تعرضـت جامعـة تكريـت للتلـف خالل 
قتـالٍ عنيـفٍ مـع القـوات العراقيـة.13 وقصِفـت الجامعـة الإسالمية 
في غـزة مـن قبـل الجيـش الإسرائيلي في العـام 2008، مام تسـبب 
بوقـوع أضرارٍ بلغـت قيمتهـا 55 مليـون دولار، وكانـت واحـدة مـن 
أكثر الهجامت الموثقـة عىل التعليـم العـالي في الرشق الأوسـط.14 
وقـد اسـتهُدفت هـذه الجامعـة، التـي أعُيـد بناؤهـا، مـرة أخـرى في 
العـام 2014، بالإضافـة إلى 13 من مؤسسـات التعليـم العالي المحلية 

رت بــ 16 مليـون دولار.15 الأخـرى، ولحقـت بهـا أضرارٌ قـُدِّ

البنيـة  في  العـالي  التعليـم  تكبدهـا  التـي  الأضرار  إلى  وبالإضافـة 
التحتيـة، جـاءت الخسـائر في الأرواح باهظـة وفادحة. وكانت أبشـع 
حالـة لاسـتهداف التعليـم العالي في العـراق بعد العـام 2003، حيث 
اغتيـل أكثر مـن 500 أكاديمي في السـنوات الـ 12 الماضية. وشـملت 
الهجامت المبـاشرة ضـد التعليـم العالي في السـنوات القليلـة الماضية 
القصـف الـذي تعرضـت لـه جامعـة حلـب في ينايـر 2013  أيضـاً 
والـذي راح ضحيتـه أكثر مـن 80 طالبـا؛ً وقتـل 15 طالبـاً في هجـومٍ 

بقذائـف الهـاون عىل جامعـة دمشـق في مـارس 2013؛ ووفـاة أكثر 
مـن 150 طالـب في حملـة القمـع العنيفة من قبـل الشرطة المصرية 
عىل الاحتجاجـات الطلابيـة؛ بالإضافـة إلى مقتـل 421 طالبـاً وجـرح 
1,128 آخريـن في هجـوم الجيـش الاسرائيلي عىل قطـاع غـزة في 

يوليـو 16.2014

إن التهجرــ القــري لمجتمعــات التعليــم العــالي هــو شــكلٌ آخــر 
مــن أشــكال الخســائر البشريــة التــي لهــا تأثرــ طويــل الأمــد 
عىــ نوعيــة هــذا القطــاع. إذ تشــهد المنطقــة العربيــة اليــوم 
أســوأ حلقــات النــزوح القــري في التاريــخ الحديــث، والتــي تؤثــر 
عىــ الأكاديمينــ بشــكلٍ غرــ متناســب. وقــد حــدث نــزوحٌ كبرــ 
للأكاديمينــ في العــراق عقــب تصاعــد العنــف الطائفــي بعــد 
الحــرب في العــام 2005، عندمــا هــرب إلى الخــارج عــدة آلاف مــن 
الأكاديمينــ العراقينــ مــن ذوي الخرــة العاليــة، وقــد ترتــب عىــ 
ذلــك آثــارٌ وخيمــة عىــ نوعيــة التعليــم. وقــد عــاد البعــض منهــم 
منــذ ذلــك الحنــ، إلّ أن العديــد تعرضــوا للاقتاــع مــرة أخــرى 
مــن الأراضي التــي ســيطرت داعــش عليهــا. وفي الوقــت نفســه، 
لقــد تســببت الحــرب الأهليــة الســورية بحــدوث أكرــ أزمــة 
نــزوح أكاديميــة في العــالم، حيــث بلــغ العــدد التقديــري للطاــب 
الجامعينــ النازحنــ إلى لبنــان حــوالي 17،70,000 وهنــاك مــا بنــ 
20 إلى 30 ألــف طالــبٍ مــن المؤهلنــ لدخــول التعليــم الجامعــي 
في تركيــا،18 و 15,000 طالــب عىــ الأقــل في الأردن.19 وقــد خلقــت 
هــذه الأزمــة وضعــاً يجــد فيــه العديــد مــن الســوريين، ممــن 
هــم في ســن الالتحــاق بالجامعــة، أنفســهم يتســكعون في شــوارع 
مخياــت اللاجئنــ والمــدن، باــ هــدفٍ أو عمــلٍ يقومــون بــه، ماــ 
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ســيؤدي إلى مخاطــر تشــكيل “جيــلٍ ضائــع”.20

لقـد أضعـف الرصاع في الرشق الأوسـط أيضـاً الأسـاس المؤسسـاتي 
للتعليـم العـالي وشـوه صورتـه. ففـي زمـن الحـرب، يتـم تخصيـص 
حسـاب  عىل  الأمنـي  للشـأن  الاهتامم  كل  ويتحـوّل  الأمـوال 
المؤسسـات والخدمـات الوطنيـة الأخـرى – لا يملـك التعليـم العـالي 
فرصـة للمنافسـة في الحصـول عىل التمويـل، مام يـؤدي إلى تراجع 
مؤسسـات التعليـم العـالي العامة أو انهيارها التـام في بعض الحالات 
وإلى إغالق المؤسسـات الخاصـة أو هروبها. وحتـى في الحالات التي 
العـالي عىل  التعليـم  الحكومـات تمويـل مؤسسـات  فيهـا  تواصـل 
الرغـم مـن الرصاع، تصبـح هـذه المؤسسـات عىل الأرجـح معزولـة 
اسـتمرار  أدى  العـراق،  متزايـد. وفي  بشـكلٍ  الخارجـي  العـالم  عـن 
الحـرب والحصـار الاقتصـادي لأكثر من عقـدٍ إلى انقطاع المؤسسـات 
الأكاديميـة عـن إجراء التبـادلات الدوليـة في المعرفة والمـوارد. وتؤكد 
هـذه النقطـة عىل أهميـة قيـام مؤسسـات التعليـم العـالي العالمية 
المناطـق  في  الأكاديميـة  المؤسسـات  مـع  الاتصـال  عىل  بالحفـاظ 
المتضررة مـن الأزمـة، وذلـك للمسـاعدة في الإبقاء على الحـد الأدنى 

مـن الحيويـة الفكريـة.

حماية التعليم العالي

عىل مـدى العقـد المـاضي أو نحو ذلـك، حظيـت الهجامت العنيفة 
عىل المـدارس والتعليـم الابتـدائي باهتاممٍ عالمـي كبير بما تسـتحقه 
فعالً. ولكـن لا يمكـن أن يقُـال الشيء نفسـه عـن التعليـم العـالي. 
وباسـتثناء بعـض الجهـود المحـدودة التـي بذلتهـا منظامتٌ مثـل 
التحالـف العالمـي لحمايـة التعليـم مـن الهجـوم، لم تصـل مسـألة 
حمايـة التعليـم العـالي حتـى الآن إلى السـاحة الدوليـة. وفي الوقـت 
م الاعتـداء عىل كليـة جامعـة غاريسـا في كينيـا في أبريل  نفسـه، قـدَّ
كئيبـاً آخـر عـن مـدى هشاشـة مؤسسـات التعليـم  2015 تذكرياً 

العـالي وضعفهـا إزاء الأعامل الإرهابيـة.

ويمكـن تعزيـز الحمايـة للتعليم العـالي في الشرق الأوسـط من خلال 
قبول واسـع النطاق لسـبعة مبـادئ، هي:

• الاعتراف بالمرونة )أو إدراك القدرة على الصمود(.	

• تعزيز المعايير القانونية للحماية.	

• تحسين المفاوضات مع الجهات الفاعلة المسلحة 		
الحكومية وغير الحكومية. 	

• إنشاء نظام عالمي للرصد والإبلاغ والتضامن.	

• تحسين الوسائل المادية للحماية.	

• تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال التعليم العالي.	

• التحول إلى نهجٍ أكثر إقليمية.	

المرونة

مـن حيـث المبدأ، ينبغـي أن تخضع مؤسسـات التعليـم العالي لإطار 
القواعـد العامـة لتأمني الحمايـة للبُنـى التحتيـة المدنيـة في أوقـات 
الحـرب. وهـذا لا يضمـن بالطبـع أنهـا سـتعمل بشـكلٍ طبيعـي. في 
الواقـع، ونظـراً للاضطرابـات الاجتماعيـة التـي تسـببها الصراعـات، 
إنـه أمـرٌ لا مفـر منـه أن تتعـرضّ وظيفـة التعليـم العـالي للانقطـاع. 
أمـا المدهـش فعالً، فهـو درجـة المرونـة التـي تظهرهـا العديـد مـن 
العـالم، وذلـك مـن خالل الاسـتمرار  أنحـاء  المؤسسـات في جميـع 
في العمـل عىل الرغـم مـن قربهـا مـن مناطـق الرصاع. فالحيـاة لا 
تتوقـف خالل الرصاع، ويسـتمر كثرٌي مـن الشـباب ممـن تجابههم 
الصعوبـات في إظهـار التـزامٍ كبري لاكتسـاب التعليـم العـالي. وهـذا، 
عىل سـبيل المثال، يشـمل الأكاديميني والطلبـة الفلسـطينيين الذين 
أنشـأوا نظامـاً جامعيـاً وسـعوا للحفـاظ عىل حياتهـم الأكاديميـة، 
عىل الرغـم مـن التدابير الصارمـة للاحتلال العسـكري الذي اسـتمر 
مـا يقـرب مـن نصـف قـرن. وكذلـك هـو شـأن الباحثني العراقيني 
لإلقـاء  والتخويـف  والتضييـق  بالقتـل  التهديـدات  تحـدوا  الذيـن 
المحـاضرات.21 إن مفهـوم المرونـة هـذا يقـع في صميم تفسري كيفية 
اسـتمرار ثقافـة التعليـم العالي في المجتمعـات التي مزقتهـا الحروب 
القاسـية  الظـروف  مـن  الرغـم  عىل  الأوسـط  الرشق  منطقـة  في 

والخسـائر الفادحـة التـي تكبدتهـا.

حماية قانونية أقوى

وجـه  في  الكثري  تفعـل  أن  بإمكانهـا  ليـس  المرونـة  تلـك  أنّ  بيـد 
الاسـتهداف المبـاشر للمرافـق الجامعيـة، أو اسـتخدامها مـن قبـل 
المسـلحين لإيـواء المقاتلني وتخزين الأسـلحة، أو قربها من المنشـآت 
)التـي  ضعفـه  ونقـاط  العـالي  التعليـم  لقيـم  ونظـراً  العسـكرية. 
نوقشـت أعاله(، مـن الضروري أن تكـرسّ الـدول بشـكلٍ صريـح 
أوقـات  في  لهـا  الحمايـة  وتأمني  المؤسسـاتية  الاسـتقلالية  احترام 
الحـرب.22 وبالتـالي، فـإن تعزيـز المعايري القانونية الوطنيـة والدولية 
التـي تحظـر الاسـتخدام العسـكري لمرافـق التعليم العـالي والاعتداء 

عليهـا هـو المبـدأ الثـاني للحمايـة. 

وقـد بذُلـت جهـودٌ كبرية في هـذا السـياق. تقـدم مبـادئ لوسـنز 
التوجيهيـة وثيقـة تأسيسـية تبني الإجـراءات القانونيـة والعسـكرية 
والدبلوماسـية لحمايـة التعليـم.23 ورغـم أنّ هذه الإجـراءات لا تميّز 

20 بنيامين بلاكيت، “Efforts to Help Syria’s ‘Lost Generation’ Disappointing So Far”، الفنار ميديا، 29 سبتمبر 2014.

21 غابي برامكي، Peaceful Resistance: Building a Palestinian University under Occupation )لندن: مطبعة بلوتو، 2010(.

Institutional Autonomy and the Protection of Higher Education from At� “ ،222 أيمي كاميت، وجودت هاشمي، وروبرت كوين

tack”، الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجوم )GCPEA(، ديسمبر 2013.
23 الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجوم، أكتوبر 2014.
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بني المـدارس والجامعـات، فال يزال مـن الممكن اسـتخدامها كنقطة 
انطالقٍ لوضـع تدابير حمايـة أفضل. وتقدم مبادئ مسـؤولية الدولة 
لحمايـة التعليـم العـالي مـن الهجـوم بيانـاً يتعلـق بمبـادئ تختـص 
بهـذا القطـاع، يتعني بموجبهـا على الـدول الالتـزام بحمايـة الضحايا 
ومسـاعدتهم، ومحاسـبة المعتديـن.24 ومن الضروري بـذل المزيد من 
العمـل لتطويـر معايري أكثر تفصيالً تسـتند عىل الأدلـة، ومواءمـة 
هـذه المعايري مـع التحديات المحـددة التـي يواجهها التعليـم العالي 

في الشرق الأوسـط.

التفاوض مع الجهات الفاعلة المسلحة

إنَّ طبيعـة الرصاع في الرشق الأوسـط اليـوم ليـس من النـوع الذي 
ينشـب بني جيشني نظاميني يمثالن دولتني وضعتـا توقيعهما على 
اتفاقيـاتٍ دوليـة. فانخـراط المجموعـات المسـلحة غري النظاميـة، 
فضالً عـن السـياق العـام لهشاشـة الدولـة التـي تنشـط فيهـا هذه 
الة ليسـت  المجموعـات، يعنـي في كثري من الأحيـان أن الحماية الفعَّ
النـاس  قـدرة  مـن خالل  ولكـن  القانـون”،  “احترام  عـن  منبثقـة 
)غالبـاً مـدراء الكليـات أو الجامعـات( على التفاوض لتوفير مسـاحة 
محايـدة تؤمـن لهـم الحمايـة الخاصة. ونظـراً إلى الطبيعـة الطائفية 
للعديـد مـن الصراعـات في العـالم العـربي اليـوم، فـإن حجـم تلـك 
يتـم  تسـوياتٍ  إلى  التوصـل  تعتمـد عىل  قـد  المسـاحة وفعاليتهـا 
بموجبهـا التنـازل عـن جـزءٍ مـن روح التعليـم العـالي )كالتعليـم غير 
المختلـط(، إلا أنها تسـمح باسـتمرار وظيفته. بالتالي، يصبح تحسني 
المفاوضـات مـع القـوات والمجموعـات المسـلحة هـو المبـدأ الثالـث 

. للحماية

شبكات التضامن

عـن  الكثري  يعُـرف  لا  أنـه  هـي  الأمـر  حقيقـة  تظـل  ذلـك  ومـع 
مؤسسـات التعليـم العـالي التـي تتعـرض إلى ضغـوطٍ وظـروفٍ غري 
إنشـاء  إلّ مـن خالل  تـدارك ذلـك ومعالجتـه  مواتيـة. ولا يمكـن 
نظـامٍ عالمـي للتعليـم العـالي، وذلـك لرصـد الاعتـداءات عىل هـذه 
المؤسسـات أو المجتمعـات الأكاديميـة التابعـة لهـا والإبالغ عن تلك 
الاعتـداءات.25 وبالتـالي، فـإن الرصـد والإبالغ والتضامن تمثـل المبدأ 

الرابـع للحمايـة.

الحماية المادية

أمـا المبـدأ الخامس، فهو الالتزام بتحسني الوسـائل المادية للحماية. 
ويشـمل ذلـك عـادة تعزيـز الأمـن داخـل حـرم الجامعـة وخارجها، 
وكذلـك تأمني الحماية الجسـدية للأكاديميين والطالب تحت الخطر 
)عـادة عرب إخراجهـم مـن البالد(. وهـذا الإجـراء حتـى الآن هـو 
أفضـل مـا جـرى تطويـره في مجـال الاسـتجابة الدوليـة، لا سـيما في 

العـالم العـربي، حيـث ترُجمـت حماية التعليـم العالي بشـكلٍ رئيسي 
إلى بنيـة تحتيـة واقيـة، وإعـادة التنظيـم الاجتماعي، وجهـود لإنقاذ 

العلامء والطالب النازحين.

تضـع هذه الإجـراءات صناع السياسـة أمام معضلـة تحقيق التوازن 
وثقافـة  التواصـل  عىل  للحفـاظ  والحاجـة  للحمايـة  الحاجـة  بني 
الانفتـاح. ففـي أعقـاب الهجامت عىل التعليـم العـالي في العـراق 
وسـوريا وأماكـن أخـرى، كان الميـل يتجـه نحـو معالجـة المعضلـة 
الأمنيـة مـن خالل إقامـة الحواجـز - الماديـة والمجازيـة عىل حـد 
سـواء - بني الجامعـة والمجتمـع. واعتربت التدابري الأمنيـة الماديـة 
ضروريـة لحمايـة الحـرم الجامعـي ولخلـق المنـاخ المـواتي المطلـوب 
للتشـغيل الأكاديمـي. وعلى سـبيل المثـال، في جامعة المسـتنصرية في 
بغـداد جـرى تشـييد جـدارٍ ضد الانفجـارات بارتفـاع 12 قدمـاً كردٍ 
عىل أحـداث العنـف الشـديد في العـام 2007. وفي حني أن تدابري 
مماثلـة قـد تكـون ضروريـة عىل المـدى القصري، إلا أنـه ينبغـي 
توخـي الحـذر لمنـع قيـام حُصُـنٍ أكاديميـة معزولـة عن الخـارج من 
قبـل القـوات الأمنيـة، والحواجـز الخرسـانية، والعقليـة الدفاعيـة. 
وإذا مـا جـرت المحافظـة عىل هـذه التدابري عىل المـدى الطويـل، 
يمكـن لهـا أن تـؤدي إلى تـآكل العلاقـات بني الجامعـة والمجتمـع. 
وهـذا يقلـل مـن المسـاهمة الإيجابية التـي يمكن للتعليـم العالي أن 
يقدمهـا للمجتمـع، وحتـى يمكـن أن يضاعـف مـن خطـر المزيد من 

الهجامت عىل قطـاع التعليـم.

التماسك الاجتماعي

والمبـدأ السـادس للحمايـة هـو الالتـزام بضامن أن التعليـم العـالي 
والدينيـة  الطائفيـة  للدوافـع  ونظـراً  الاجتماعـي.  التماسـك  يعـزز 
للصراعـات الأخرية في الرشق الأوسـط، كان الـردّ الرئييس الآخـر 
لحمايـة التعليـم العـالي يتمثـل بالحفـاظ عىل التجانس على أسـسٍ 
طائفيـة. ففـي حالـة لبنـان، دفـع الرصاع الاجتماعـي الكثري مـن 
الجامعـات، ولكـن ليس كلهـا، لإعادة تنظيـم مباني الجامعـات وفقاً 
لتنـوع الانقسـامات المذهبيـة للطالب في البالد. وفي حالـة العراق، 
خالل الرصاع الطائفي الشـديد بين العامني 2005 و2008، حدثت 
حركـة انتقـال واسـعة النطـاق لأكاديميني كانـوا في جامعـات كانـت 
مختلطـة طائفيـاً في السـابق إلى جامعـات متجانسـة كليـاً تقريبـاً 
مـن حيـث تركيبهـا العرقـي والطائفـي. فعىل سـبيل المثـال، غـادر 
الموظفـون السُـنة جامعـة البرصة، في حين غـادر الموظفون الشـيعة 
النهريـن  جامعـة الموصـل. أمـا في بغـداد، فقـد أصبحـت جامعـة 
المسـتنصرية  جامعـة  أصبحـت  حني  في  السـنية،  الطائفـة  معقـل 

مؤسسـة يهيمـن عليهـا الشـيعة.

الفجـوة بني  العـالي زاد  التعليـم  التجانـس هـو أن  إنَّ ثمـن هـذا 

24 الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجوم، يونيو 2015

 GCPEA ،“Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use ،during Armed Conflict”
 .>http://www.protectingeducation.org/guidelines<

25 ماريو نوفلي وارفجولا سيلنكا، “Protecting higher education from attack”، في تقرير التعليم تحت الهجوم GCPEA ،2014؛ 

 .”Draft Lucens Guidelines“
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الرشق  منطقـة  وفي  المصالحـة.26  تعزيـز  مـن  بـدلاً  المجتمعـات 
الأوسـط، حيـث غالبـاً مـا يكـون التعليـم الأسـاسي تأسيسـياً – إذا 
يلتحـق بالمـدارس طالبٌ مـن نفـس العـرق أو الطائفـة أو المنطقـة 
الجغرافيـة أو الطبقـة الاجتماعيـة - فـإن التعليم العـالي، على عكس 
تتيـح  فريـدة  الجامعـات سـاحة  تقـدّم  إذ  تحويليـاً.  يكـون  ذلـك، 
الفرصـة للطالب للالتقـاء فيهـا “بالآخـر”، وللمـرة الأولى في كثريٍ 
مـن الأحيـان. وهنـا، تسـقط الحواجـز بني الطبقـات الاجتماعيـة، 
والمسـتقرين  والأريـاف،  المـدن  وسـكان  والمسـيحيين،  والمسـلمين 
والنازحني، والسـنة والشـيعة. وهـذه النقطـة بالـذات تحمل إشـارة 
تحذيريـة لسـوريا، حيـث يتعني عىل الجامعـات ألّ تتشـبه بالقلاع 
الأكاديميـة المفصولـة بهويـاتٍ تنُسـب بشـكلٍ محدد، بدلاً مـن نظامٍ 
وطنـي حقيقـي قـادرٍ عىل شـفاء الجـروح وإعـادة بنـاء العلاقـات 

الاجتماعيـة.

التركيز الإقليمي

أمـا مـن حيث المشـاركة الدولية بحلّ أزمات التعليـم العالي في العالم 
العـربي، فقـد اقترصت جهـود الحمايـة وركّـزت في المقـام الأول على 
الإنقـاذ الأكاديمـي. وقـد اسـتجابت برامـج إنقـاذ العلامء، كصندوق 
إنقـاذ العلامء التابـع لمعهـد التعليـم الـدولي، ومجلـس الأكاديميني 
المعرضني للخطـر )CARA(، وشـبكة علامء تحـت الخطـر، لأزمات 
التعليـم العـالي في المنطقـة، واضعـة نصـب عينيهـا الهـدف النبيـل 
للعلامء  الأكاديميـة  النزاهـة  عىل  والمحافظـة  حمايـة  في  المتمثـل 
والطالب في بعـض الحـالات. وهـي تفعـل ذلـك اعترافـاً منهـا بـأن 
مجـرد تأمني الحمايـة الجسـدية، أو كما يصفها بعـض العلماء الذين 
تعرضـوا للتهديـد، بالحمايـة “البيولوجية”، للعلماء النازحين بسـبب 
المضايقـات والتهديـدات، أو حتـى محـاولات الاعتداء عىل حياتهم، 
في مخيامت اللاجئني ليـس كافيـاً، وأنه يمكـن القيام بأكثر من ذلك 
مـن أجـل إشراكهـم لكونهـم مـوارد قيمـة، أثنـاء فترة نزوحهـم وفي 

المسـتقبل عىل حدٍ سـواء.

وبالنسـبة لآلاف العلامء النازحني في منطقـة الرشق الأوسـط، فـإنَّ 
الغالبيـة تواجـه واقع البطالة و“تدهـور المهـارات العلمية”، ويؤدي 
ذلـك بالتـالي إلى إضعـاف امكانيـة اسـتئناف حياتهـم المهنيـة لـدى 
عودتهـم. وتقـوم خطـط إنقـاذ العلامء بمعالجـة هـذه المسـألة عن 
طريـق الحفـاظ عىل بعـض أفضـل الأفـراد الموهوبني والمهددين في 
المنطقـة وتمكينهـم مـن تطويـر مهـاراتٍ جديـدة أثنـاء وجودهـم 
في المنفـى. وعىل الصعيـد العالمـي، جـاءت الغالبيـة العظمـى مـن 
العلامء الذيـن تـم انقاذهـم من هـذه المنطقـة. وقد أفـاد صندوق 

إنقـاذ العلامء التابـع لمعهـد التعليـم الدولي أنـه بين العامني 2002 
و 2012، 70,5 بالمئـة مـن العلامء الذيـن جـرى انقاذهـم هـم مـن 
هذه المنطقة.27 إلا أنّ هذه النسـبة لم تشـمل سـوى حوالي 300 عالم 
فقـط في منطقـةٍ تواجـه صراعـاتٍ متصاعـدة وأزمـات نزوح واسـعة 

النطاق. 

وفي حني أن عمـل برامـج إنقـاذ العلامء لا يقُـدر بثمـن، تظـلُّ هذه 
البرامـج محـدودة النطـاق وتميـل إلى العمـل ضمـن إطـار الأزمـات 
قصرية الأمـد، وتسـفر عـن إنقـاذ عـددٍ قليـل مـن العلامء لفترةٍ 
محـدودة وتجـد لهـم بيتـاً “أكاديميـاً” مؤقتـاً. إلا أنّ طبيعـة الرصاع 
قـد تغريت. فالمنطقـة تشـهد صراعـاتٍ ممتـدة تشـوبها الطائفيـة 
والنزاعـات الداخليـة عىل السـلطة. بالتـالي، ينبغـي لجهـود إنقـاذ 
العلامء أن تأخـذ في عني الاعتبـار اتجاهات الرصاع الجديدة، والتي 
تـدوم في ظلهـا النزاعـات إلى مـا هـو أبعـد مـن السـنة الواحـدة أو 
السـنتين، وهـي الفترة النموذجيـة لاسـتمرار برامج “الإنقـاذ”. ففي 
العـام 2013، عىل سـبيل المثال، أشـارت التقديـرات إلى أنَّ 40 بالمئة 
فقـط مـن أعضـاء صنـدوق إنقـاذ العلامء قـد عـادوا الى العـراق - 
ومنـذ ذلـك الحني، طـرأ تحـوُّلٌ عىل أزمـة النـزوح الأكاديميـة نظـراً 
لتمـدد داعـش.28 والمعضلـة هنـا هي أنـه إذا تحولت جهـود الإنقاذ 
المؤقتـة إلى إعـادة توطني لفترةٍ طويلـة، فمـن المحتمـل أن تتعـرض 
الـوكالات العاملـة في تنفيـذ تلك المخططـات للانتقـاد، لإدامة هجرة 
خـارج  النازحني  العلامء  بقـاء  فترة  بإطالـة  وتكريسـها  الأدمغـة 

بلدانهـم، وحتـى لإيجـاد حوافـز تدفعهـم لمغـادرة أوطانهـم.

وعىل الرغـم مـن أن جهـود الإنقـاذ قـد ركَّـزت بشـكلٍ متزايـد على 
تحديـد منـازل لجـوء إقليميـة، معظمهـا في الأردن وتركيـا، لا يـزال 
توافـر المـوارد اللازمـة يمثـل مشـكلة. ولا يمكـن الآن تقديـم الخدمة 
إلا لجـزءٍ صغري مـن المحتاجني فقـط، في حـدود المـوارد المتاحـة 
وآليـات الاسـتجابة، التـي لا تـزال للأسـف “غربيـة” المقـر والمصـدر. 
لقـد آن الأوان لكي تقـوم المنظامت الدوليـة بنقـل مفهـوم إنقـاذ 
العلامء ومسـؤولية تنفيـذه إلى كيانـاتٍ إقليمية، كاتحـاد الجامعات 
العربيـة، أو جامعـة الـدول العربية، أو منظمة المؤتمر الإسالمي، مع 
الحفـاظ عىل دور الشراكـة في توفري قـدرٍ أكرب من التنسـيق وربط 
الجامعـات عىل مسـتوى العالم. وسـتمكن هـذه الشراكة مـن تنفيذ 
عمـلٍ جماعـي أكرب، ومـن تجميـع المـوارد. ولتحقيق ذلك، سـيكون 
عىل الاتحـادات الإقليميـة أن تـدرك أن الوقـت قـد حـان لتعمـل 
سـوياً وتتخطـى الأسـاليب الحالية وتأخذ زمام القيـادة في تأدية دور 

فعّـال لحمايـة علمائهـا وتشـكيل مسـتقبل المنطقة.

 ،”The Neglected Pillar of Recovery: A Study of Higher Education in Post-war Iraq and Libya“ ،26 سانسوم ميلتون

)أطروحة دكتوراه، جامعة يورك، 2013(.
،”The Rescue of Science and Learning“ ،صندوق إنقاذ العلماء ،IIE 27 معهد التعليم الدولي

<http://www.nxtbook.com/naylor/IIEB/C9184/IIEScholarRescueFund/#/0> 7، يونيو 2015.

 ،IIE-SRF Iraq Project Briefing: Fall 2012/Winter 2013 ،2013 ،صندوق إنقاذ العلماء ،IIE 28 معهد التعليم الدولي

 .>http://www.scholarrescuefund.org/media/IIE-SRF%20Iraq%20Briefing%20%28Fall%202012-Winter%202013%29.pdf<
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وبالتـالي، فـإنَّ المبـدأ السـابع هـو الحاجـة إلى نهـجٍ إقليمـي الطابـع 
بدرجـةٍ أكرب لحمايـة التعليـم العالي. وهذا النهج أسـاسي لاسـتخدامٍ 
العـالي  التعليـم  أنظمـة  توفرهـا  التـي  الحاليـة  للمـوارد  أفضـل 
الإقليميـة كـردٍّ عىل النـزوح. وعلى سـبيل المثال، يعـاني مئات الآلاف 
مـن النازحين السـوريين في مخيامت اللاجئين على الحدود السـورية 
الأردنيـة، بمـن فيهم العديد من الشـباب في سـن الالتحـاق بالمدارس 
والجامعـات، وضعـاً صعبـاً للغايـة. تقـع جامعة آل البيـت في الأردن 
عىل بعـد عـدة كيلومترات من أحـد المخيامت، غير أنهـا حتى الآن 
لم تفعـل شـيئاً يذُكـر للتعامل مع وضـع اللاجئين، من حيـث التقييم 
والمسـاعدة أو تأمني الحصول عىل التعليم. والمغزى مـن هذا المثال 
ليـس إلقـاء اللـوم عىل الجامعـة، ولكن لتوضيـح الحاجـة إلى تعبئة 
القـدرات الموجـودة للاسـتجابة للأزمات، والسـعي لتنفيـذ المبادرات 

التـي يمكـن تكرارهـا في جميـع أنحـاء المنطقة.

 وهنـاك مثـال على مبـادرة إقليمية وهو الاقتراح لإنشـاء “جامعة في 
المنفـى” في تركيا لتعليم الطالب اللاجئين وتوظيف العلماء اللاجئين، 
وهـو مرشوعٌ سـيُنفذ بتمويلٍ قطري- تـركي مشترك في مدينة غازي 
عنتـاب.29 وفي حني قـد تبـدو هـذه الفكـرة جذابـة، إلا أنّ مؤسسـة 
مـن هـذا النوع ستسـتوجب موارد هائلـة، كما أنها تواجـه تحديات 
لوجسـتية شـديدة، بشـكل خاص تأسـيس كليات قابلة للاسـتمرار أو 
تنفيـذ برامـج بحثيـة مـن قبـل علامء ذوي تخصصـاتٍ مختلفة على 
نطـاقٍ واسـع. وقـد تتأثرّ سـمعة هذه المؤسسـة بكونهـا موجودة في 
أماكـن اللاجئني، وذلـك بسـبب وجـود علامء وطالب في مؤسسـة 
جديـدة تفتقـر إلى علاقاتٍ قويـة مع العالم الأكاديمـي الخارجي، مما 
يعـوق القـدرة عىل دمـج الطالب وأعضاء هيئـة التدريـس في ذلك 
العـالم. والمثـال الأقـوى عىل مبادرةٍ تسـتند عىل القـدرات الإقليمية 
هـو المرشوع الرائـد “من المخيـم إلى الجامعـة” الذي أطلقـه مؤخراً 
معهـد التعليـم الـدولي - وهي اسـتجابة مبتكرة تقدم منحاً دراسـية 
للاجئني الشـباب لكي يلتحقـوا بالجامعـات القريبـة، وبالتـالي يتـم 

الحفـاظ على المجتمعـات الأكاديميـة في المنطقة.

إعادة بناء التعليم العالي

إن حمايـة التعليـم العـالي، وهي مهمـة معقدة ومرهقـة بحدِّ ذاتها، 
لا تمثـل إلّ جـزءاً مـن التحـدي الـذي تواجهـه المنطقـة. فالتحـدي 
الحقيقـي عىل المـدى الطويـل ليـس هـو مجـرد إعـادة بناء مـا كان 
قائمـاً قبـل الرصاع، بـل ضامن أن يتعـافى القطـاع ويتجـاوز سـنواتٍ 
المكلفـة  الرصاع  عواقـب  ورغـم  والدمـار.  والتدهـور  العزلـة  مـن 
عىل التعليـم العـالي، غالبـاً مـا تعـرَّض هـذا القطـاع للإهامل مـن 
استراتيجيات لإعـادة بنـاء البلـدان التي مزقتها الحـروب في المنطقة. 

عىل سـبيل المثـال، لم يخصـص الصنـدوق الأولي بقيمـة 18,4 مليـار 
دولار لإعـادة إعامر عـراق مـا بعـد صـدام في العـام 2003، لنظـام 
التعليـم العـالي أي تمويـلٍ عىل الإطالق.30 ويمكـن القـول أن هـذا 

الإغفـال أعـاق عمليـة نهـوض البالد ككل. 

وعىل الرغـم مـن العديـد مـن الأولويـات المتنافسـة عىل الإنفـاق 
الحكومـي في المنطقـة، يظـل الاسـتثمار الحكومـي في هـذا القطـاع 
ـال. ويمكـن دعـم  أمـراً أساسـياً مـن أجـل تنفيـذ انتقـالٍ منظـمٍ وفعَّ
فكـرة وضـع التعليـم العـالي والجامعـي عىل لائحـة الأولويـات في 

أعقـاب الرصاع مـن خالل أربـع حجـجٍ مترابطـة في مـا بينهـا:

تتعلـّق الحجـة الأولى بتخفيـف حـدة الرصاع والعنـف. فالتعليـم 
العـالي هـو بمثابـة المنـزل - بالمعنـى الحـرفي أو الفكـري – لشريحـة 
عمرية حرجة من الشـباب بين 18 و25 سـنة، إذ يشـكّل شخصياتهم 
بطـرقٍ مـن شـأنها أن تؤثـر عليهـم طـوال بقيـة حياتهـم. لا بـد أن 
يكـون لجـم طاقـة الشـباب المتعلمني أولويـة استراتيجية. فـإن تـمّ 
إهامل الشـباب، وبسـبب عـدم الاسـتقرار الناتـج عـن الصراعـات 
والتسـييس، مـن الممكـن أن يصبحـوا مهمشني ومنسـيين، مام قـد 
يخلـق ظروفـاًٍ ملائمـة لتجنيدهـم في المجموعـات العنيفـة وتحويـل 
المناطـق إلى براميـل بـارود. إن هذه الديناميكيـة ذات أهميةٍ خاصة 
في العـالم العـربي اليـوم، نظـراً لانتشـار حالـة الرصاع، وللمسـتويات 
العاليـة نسـبياً للالتحـاق بالتعليـم العـالي، مقارنـة بالمناطـق الأخرى 
التـي مزقتهـا الحـروب، التـي بلغـت عىل سـبيل المثـال 28 بالمئة في 
سـوريا في العـام 2012، و46 بالمئـة في الضفة الغربيـة وقطاع غزة في 

العـام 2013، وأكثر مـن 60 بالمئـة في ليبيـا في العـام 31.2003

ومـن الواضـح أن الاسـتثمار المبكـر في إعـادة بنـاء التعليـم العـالي 
يمكـن أن يخلـق بيئـاتٍ آمنـة ومفتوحـة بوسـعها أن تعمـل بمثابـة 
جُزُرٍ من الاسـتقرار. وهكذا، يتم تشـجيع الطلاب على إلقاء السالح 
وحمـل الكتـب، وفي هـذه العملية تتغير عقليتهم بعيـداً عن العنف 
والغضـب باتجـاه العلم والمسـتقبل. ومن هذا المنظور، فـإنَّ التعليمَ 
العـالي وثيـق الصلـة بجميـع الأطـراف المشـاركة في إعـادة الإعامر، 
بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة بنـزع السالح والتسريح وإعـادة الإدماج 

والنظـام الاجتماعـي وإعـادة التأقلـم النفيس الاجتماعي.

أمـا الحجـة الثانيـة، فتتمثـّل بالضرورة الاقتصاديـة. إنّ إعـادة بنـاء 
التعليـم العـالي غايـة في الأهميـة لأن دول المنطقـة الخارجـة مـن 
الرصاع تواجـه تحدياتٍ معقـدة ومترابطة على المسـتوى الاجتماعي 
تدفـق  بـدء  ومـع  والنفيس.  المؤسسـاتي  و  والمـادي  والاقتصـادي 
الاسـتثمارات في مجـال إعـادة الإعمار، غالباً ما تصبـح الوظائف التي 

Turkey, Qatar to establish university for Syrian refugees: Minister“ 29”، حريت ديلي نيوز، 13 مايو 2015.

30 جون أغريستو، Mugged by Reality: The Liberation of Iraq the Failure of Good Intentions، )نيويورك: إنكاونتر بوكس، 2007( 

.141
31 تبين البيانات القيد الإجمالي للتعليم العالي 5 وISCED 6، وتم الوصول إليها عبر الإنترنت على العنوان التالي:

 World Bank ،“School enrollment, tertiary (% gross)” ،<http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR/countries>
 .7 June 2015
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تتطلـب نوعـاً مـن التعليـم ما بعد الثانـوي مطلوبة فجـأة وبأعدادٍ 
كبرية. ومـن دون مرشـحين مؤهلين لشـغل هـذه الوظائـف، قد لا 
تتمكّـن البلـدان المتضررة مـن ملء فـرص العمل هذه، ويسـتنزف 
شـغل هـذه الوظائـف عوائـد مرتفعـة تذهـب إلى الـدول المجاورة 
أو إلى عامل وافديـن مـن الـدول المانحـة. وهـذا بـدوره يفـوت 

فرصـة لتدريـب الجيـل القـادم مـن قـادة المجتمـع.

الخريجني يمكـن أن  وهكـذا، في حني أن مجموعـة واسـعة مـن 
تدعـم الانتعـاش، هنـاك مربرات قويـة بشـكل خـاص للاسـتثمار 
في  التحـولات  مبـاشرة  تدعـم  التـي  المجـالات  في  الاستراتيجي 
المجتمعـات التـي مزقتهـا الحـروب. ففـي المـدى القريـب، يمكـن 
للتدريـب في مجـالات التدريـس والتمريـض وأعامل الإغاثة وطب 
الطـوارئ أن يسـاعد على تلبيـة الاحتياجـات التعليمية والإنسـانية 
والصحـة العامـة. بيـد أنّ الاسـتثمارات عىل المـدى الطويـل يجـب 
أن تسـتهدف الخطـوط الأماميـة لإعـادة الإعامر: كالإدارة العامـة 
والاقتصـاد والهندسـة والهندسـة المعماريـة والتخطيـط الحضري. 

وتتعلـّق الحجـة الثالثـة بالتكامـل والاسـتقرار الاجتماعـي. تحتـاج 
السالم  عىل  للحفـاظ  الرصاع،  بعـد  مـا  مرحلـة  في  الحكومـات 
ولتصبـح قـادرة عىل المنافسـة اقتصاديـاً، إلى تعليـم المزيـد مـن 
الشـباب في المجـالات الأساسـية المحددة أعاله، وكذلك في المجالات 
والهندسـة  والتكنولوجيـا  العلـوم  في  سريعـاً  نمـواً  تشـهد  التـي 
التكنولوجـي. ومـن  والتغيري  الابتـكار  تحـركّ  التـي  والرياضيـات، 
شـأن التعليـم العـالي، الـذي توُضـع برامجه بعنايـةٍ، أن يفتـح أيضاً 
يكونـون  قـد  الذيـن  المظـالم،  ولـذوي  العرقيـة  للأقليـات  المجـال 
تاريخيـاً أقـل احتاملاً لدخـول هـذه المجـالات، ولا سـيما الطالبات 
)اللـواتي يكـون تمثيلهـن في التخصصـات العلميـة ناقصـاً في العديـد 
مـن البلـدان في المنطقـة(. وهـذا بالطبـع يتطلـب قدراً مـن الدعم 
عىل  أو  الدولـة،  تديرهـا  التـي  المرافـق  عىل  والاعتامد  المـادي 
التعليـم العـام كنقطـة انطالق. وحتـى لو كانـت الدولـة لا يمكنها 
أن تضطلـع بشـؤون هـذا القطاع بأكملـه، فقد أثبتـت التجربة أنه 
في أعقـاب الرصاع، يكـون القطـاع الخـاص )الـذي يهـدف للربـح( 
أقـل احتاملاً بأن يشـغل نفسـه بمثل هـذه الخيارات الاستراتيجية. 

جماعـي.  إقليمـي  بانتعـاشٍ  والأخرية  الرابعـة  الحجـة  وتتعلـّق 
وبينام تواجـه العديـد مـن التحديـات التعليـم العـالي في مرحلـة 
مـا بعـد الصراع في الـدول العربية المسـتقرة والمتضررة من الصراع 
عىل حـدٍ سـواء، قـد عمـل التدمري في المنطقـة كالمرشط، وفتـح 
جرحـاً ليكشـف عـن العديـد مـن المشـاكل العميقة الأخـرى تحت 
الجلـد. فال يكفـي مجـرد إعـادة بنـاء التعليـم العـالي في مناطـق 
الـذي  الوضـع  الرشق الأوسـط مـن خالل اسـتعادة  الأزمـات في 
قبـل الرصاع، بمـا فيـه مـن نقـاط الضعـف والثغـرات  كان قائمـاً 
التـي كانـت مرافقـة لـه. وبـدلاً من ذلـك، فـإن الفترة التـي تعقب 
الأزمـات والصراعـات يمكـن أن تتيـح الفرصـة لإعـادة البناء بشـكلٍ 
أفضـل، بـدلاً مـن تدويـر العلـل التـي كانـت موجـودة في النظـم 

والاقتصاديـة. الاجتماعيـة 

وعىل المـدى الطويل، سـيكون للاسـتثمار في قـدرات التعليم العالي 
الجماعيـة دوراً حاسامً لتحفيـز تحـول العـالم العـربي إلى منطقـةٍ 
طريـق  عـن  أولاً  ذلـك  يتحقـق  أن  ويمكـن  ومزدهـرة.  مسـتقرة 
تجميـع المـوارد لتعزيـز الجـودة في أنظمـة التعليـم العـالي، وتوفير 
المهـارات ذات الصلـة بالسـوق والمعـارف اللازمـة لمعالجـة أزمـة 
التوظيـف عىل مسـتوى سـائر المنطقـة.32 حاليـاً، 55 بالمئـة مـن 
سـكان المنطقـة تقـل أعمارهـم عـن 24 سـنة، ويجب إيجـاد من 3 
إلى 4 ملايني فرصـة عمـلٍ جديـدة سـنوياً للحفـاظ على مسـتويات 
البطالـة الحاليـة.33 وفي حني أن البلـدان الغنيـة بالنفـط تسـتورد 
حاليـاً الغالبيـة العظمـى مـن العمالـة اللازمـة لها من جنوب آسـيا 
وجنـوب شرقهـا، فـإن معـدلات بطالـة الخريجين مرتفعـة في جميع 
أنحـاء المنطقـة. وعىل سـبيل المثـال، تتراوح معـدلات البطالـة في 
 15 بني  والجزائـر  الفلسـطينية ومرص  والأراضي  والمغـرب  الأردن 
و25 بالمئـة.34 وتمثـل بطالـة الشـباب هـذه الأسـاس الكامـن وراء 
لعـدم  رئييس  محـركٍ  بمثابـة  تعمـل  وهـي  الاقتصـادي،  الإقصـاء 

الاسـتقرار الإقليمـي.

ورغـم ارتبـاط هـذا الوضـع بضعـف التنميـة المزمـن في المنطقـة - 
بمـا في ذلـك الانقسـام السـياسي وانتقـال الأيـدي العاملـة وغيـاب 
الرؤيـة - تظـل الحقيقـة هـي أن أنظمـة التعليـم العـالي في جميـع 
أنحـاء المنطقـة تعاني مـن انخفاض القـدرة البحثية وهجـرة الأدمغة 

32 مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والتعليم من أجل التوظيف

 Arab Spring Spawns “ ،أبريل 2011؛ سارة حمدان ،”Education For Employment: Realizing the Potential of Arab Youth“
”Interest in Improving Quality of Higher Education”، ذا نيويورك تايمز، 6 نوفمبر 2011. المجلس الثقافي البريطاني،  

.2012 ،”Graduate Employment in the Middle East and North Africa: Post-Arab Spring”
33 مجدي أمين وآخرون، After the Spring: Economic Transitions in the Arab World. )أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2012(؛ 

م. كلو ملدريق، “An Uncertain Future: Youth Frustration and the Arab Spring”، أوراق باردي 16، جامعة بوسطن، أبريل 2013، 
.>http://www.bu.edu/pardee/files/2013/04/Pardee-Paper-16.pdf?PDF=pardee-papers-16-arab-spring<

Young Graduates in Southern and Eastern Mediterranean Countries: Untapped Po�“ ،344 يوسف كوكوجلو وألكسندرا فلايولز

tential stuck in Job Queues” في IEMed Mediterranean Yearbook 2012، )برشلونة: المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط(؛ دانيال 
،The Youth Bulge in Egypt: An Intersection of Demographics, Security, and the Arab Spring ،لاغراف

Journal of Strategic Security 5 رقم 2 )2012(، 65-80.
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نظـري بشـكلٍ مفـرط.35  واكتظـاظ الجامعـات وتعليـمٍ ذي طابـعٍ 
ومـن شـأن العلامء العائدين مـن الخارج بعـد فترةٍ أن يسـاهموا في 
معالجـة هـذا الخلل، مسـتفيدين من اطلاعهم عىل أنظمة أكاديمية 
أخـرى أثنـاء فترة وجودهـم في الخـارج. ومـع أن القـدرات الحاليـة 
لا ينبغـي التخلـص منهـا فـوراً، إلا أنّ ثمـّة فرصـة واضحـة لإحـداث 

تحويلي. تغيريٍ 

اقتصاديـات  خلـق  مـن  الهـدف  أنّ  حني  في  المطـاف،  نهايـة  وفي 
مثاليـاً،  أمـراً  يبـدو  قـد  المنطقـة  مزدهـرة في  معرفـة  ومجتمعـات 
يمكـن لاستراتيجية إعـادة الإعمار التـي تضع التعليم العـالي في مركز 
التنميـة التـي تقودهـا المعرفـة أن تلعـب دوراً تحويليـاً في قيـادة 
التغيري مـن الرصاع إلى الازدهار. وإذا ما حظيـت الجامعات بالدعم 
الـكافي، سـيكون بوسـعها تزويـد الجيـل القـادم بالمهـارات والمعارف 
ذات الصلـة لتعزيـز فـرص الحصـول عىل العمـل، ولتشـجيع روح 
المبـادرة في الأعامل الحـرة، ووقـف هجـرة الأدمغـة الموهوبـة. إنّ 
الجامعـات التـي تقـدم تعليامً عالي الجـودة يمكن ويجـب أن تكون 
الحاضنـات لإنتـاج بحـوث مبتكـرة وتسـويقها مـن شـأنها أن تدعـم 
الولـوج إلى مجـالات التكنولوجيـا العاليـة والقطاعـات ذات القيمـة 
لعهـد  النهايـة حـداً  التنويـع، وتضـع في  العاليـة، وتحفـز  المضافـة 

الاعتامد عىل النفـط.

الخلاصة وتوصيات السياسة

بينام ينزلـق العـالم العربي أكثر فأكثر نحـو صراع مفتـوح، في الوقت 
والعـراق  وليبيـا  وسـوريا  اليمـن  في  الأزمـات  فيـه  تتصاعـد  الـذي 
وأماكـن أخـرى، أصبـح مـن المهـم الآن أكثر مـن أي وقـت مضى 
لفـت الانتبـاه إلى الـدور المركـزي الـذي يلعبـه التعليـم العـالي في 
تنميـة المنطقـة يومـاً بعـد يـوم، لئال ينزلـق هـذا القطـاع أكثر إلى 
أسـفل قائمـة الأولويـات. يمثـل هـذا القطـاع بالضبط نوع الاسـتثمار 
الطويـل الأجـل الضروري لمعالجـة دوافـع عـدم الاسـتقرار المتجذرة 

في المنطقـة نحـو انتعـاش مسـتدام.

لبنـاء صـورة  انطالق  نقطـة  هـذا سـوى  السياسـة  موجـز  وليـس 
منهجيـة لمـا يعـاني منـه قطـاع التعليـم العـالي نتيجـة للرصاع عىل 
مسـتوى المنطقـة. ولا بـُدّ مـن إجـراء المزيـد مـن البحـوث الكميـة 
والنوعيـة في كل بلـد، ويفضـل أن يكـون ذلـك في الوقـت الحقيقـي 
ومـن قبـل باحثني محليني، من أجل إنشـاء قاعـدة أدلة شـاملة. ثم 
بعـد ذلـك، يمكـن اسـتخدام هـذه الأدلـة لحـثّ مؤسسـات التعليـم 
العـالي والمجتمعـات في جميـع أنحاء العالم وحشـدها مـن أجل لفت 
الانتبـاه إلى المحنـة التـي يواجههـا الطالب والأكاديميـون وتشـجيع 

حكوماتهـم لدعـم جهـود الحمايـة والانتعـاش.

أمـا في مـا يتعلـّق بالحمايـة، فلا بـد أن يضع كافة المعنيني على رأس 
أولوياتهـم تطويـر أدوات قانونيـة وسياسـية لحمايـة التعليـم العالي 
القليـل  المثري للدهشـة أن  المتأثـرة بالصراعـات. ومـن  البلـدان  في 

مـن الاهتامم تـم إيالؤه لتأمني الحمايـة المحلية، مـع تركـز غالبية 
الجهـود الدوليـة عىل العمـل لحمايـة العلامء والطالب النازحني. 
وبالاسـتناد إلى توجيهـات لوسـنز العامـة ومبـادئ مسـؤولية الدولـة 
لحمايـة التعليـم العـالي مـن الهجـوم، لا بـد مـن القيـام بالمزيـد من 
العمـل لإرسـاء مبـادئ المسـؤولية الجماعيـة لتوفري الحمايـة والتـي 
تنطبـق عىل مجموعـة أوسـع مـن الجهـات الفاعلـة، وليـس فقـط 
عىل الجهـات المحليـة في المجتمعـات المتضررة من الرصاع. وعلاوة 
عىل ذلـك، يجـب أن تذهـب الجهـات المعنيـة أبعـد مـن المبـادئ 
لإنشـاء توجيهـات عامـة قائمـة عىل الأدلـة ومختصـة بـكل قطـاع 
بهـدف حمايـة التعليـم العـالي، مـع الأخـذ بعني الاعتبار أبعـاد هذا 

القطـاع الاجتماعيـة والثقافيـة والتعليميـة.

لا يمكـن لأحـدٍ أن ينُكـر فوائـد “إنقـاذ” العلامء، حتـى ولو لعـامٍ أو 
اثنني، العائـدة عليهـم وعىل عائلاتهـم والمجتمع الأكاديمي الأوسـع 
)في الوطـن أو البلـد المضيـف عىل حدٍ سـواء(. إلا أنّ جهـود الإنقاذ 
التـي تـمّ بذلهـا حتـى الآن في المنطقـة كانـت مـن قبَـل عـدد صغير 
مـن المنظامت غري الحكوميـة الدوليـة، والتـي تعمـل عىل النمـط 
الغـربي. ونظـراً لمصـادر تمويلها، فقد وجدت هـذه المنظمات صعوبة 
في توسـيع نطـاق جهودهـا ومواصلتهـا، حتـى وهي تكافـح من أجل 
تلبيـة الطلبـات المتزايـدة باسـتمرار ومواءمتهـا مـع مواقـف الـدول 

المضيفة.

ويمكـن تعزيـز عمـل هـذه المنظمات بشـكلٍ كبير من خالل تكوين 
تحالـفٍ أوضـح وأكثر تنظيامً مـع مجموعةٍ واسـعة مـن الجامعات 
المبـدأ  تطبيـق  مـن  انطلاقـاً  الدوليـة،  وحتـى  الإقليميـة  المضيفـة 
الأسـاسي للخدمـة العامـة. وهـذا بالطبـع قـد يتطلـب دعامً مباشراً 
مـن الحكومـات وسـوف يثير حتامً قضايا سياسـية متعلقـة بالنزوح 
والعمـل والهجـرة. ومـن أجـل دعـم الأعـداد الكبيرة مـن الأكاديميين 
الجامعـات  فـإن  المنطقـة،  أنحـاء  جميـع  في  النازحني  والطالب 
القـادرة عىل والراغبـة في الانضامم لمثـل هـذا التحالـف يجـب أن 
تجهـز “وحـدات اسـتجابة” خاصـة بهـا. سـيكون الغـرض مـن هـذه 
الوحدات تسـهيل اسـتضافة العلماء والطلاب النازحني، وربما العمل 
عىل دمجهـم بشـكلٍ مؤقـت. ويمكـن لهـذه الخطـوة العمليـة أن 
تكـون قابلـة للتحقيـق أكثر مـن الاقتراح المقدم مؤخراً بشـأن إنشـاء 

جامعـة في المنفـى.

الـة، يجب عىل الهيئـات الدوليـة المنوط  ولتكـون هـذه الجهـود فعَّ
بهـا تأمني الحمايـة للنازحني )كمفوضيـة شـؤون اللاجئني ومنظمة 
الهجـرة الدوليـة( تطويـر فهـمٍ أفضـل للاحتياجـات والفـرص المتاحة 
للعلامء وطالب الجامعـات النازحني. ومـن شـأن ذلـك أن يضمـن 
أن نزوحهـم ليـس فترة تتدهـور فيهـا المهـارات، بل فرصـة للحفاظ 
عىل العقـول وتنميتهـا، الأمـر الـذي يمكّنهـم من المسـاهمة في دعم 
مجتمعاتهـم خالل فترة نزوحهـم وعنـد عودتهـم إلى الوطـن عىل 

حدّ سـواء.

35 فنسنت روماني، “The Politics of Higher Education in the Middle East: Problems and Prospects”، موجز الشرق الأوسط 36، 
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المانحـة  الجهـات  عىل  يجـب  ـال،  فعَّ نحـو  عىل  بذلـك  وللقيـام 
للمسـاعدة  تتـآزر  أن  الوطنيـة  والحكومـات  الدوليـة  والـوكالات 
ثـم  وإنقاذهـم،  العلامء  لحمايـة  قويـة  إقليميـة  بنيـةٍ  في صياغـة 
ونظـراً  المطـاف.  نهايـة  في  فيهـا  ودمجهـم  بلدانهـم  إلى  إعادتهـم 
لانتشـار الصراعـات في المنطقـة، يجـب عىل تركيـا والأردن ولبنـان 
ومرص - وبدعـمٍ مـن دول الخليـج - أن تلعـب دوراً في أي ترتيبـاتٍ 
إقليميـة بهـذا الصـدد. كام يمكن للهيئـات الدوليـة أن ترعـى حواراً 
عىل مسـتوى المنطقـة حـول النـزوح الأكاديمـي مـن شـأنه أن يرفـع 
الحواجـز التقنيـة أمـام الحـراك الأكاديمـي، مثـل الاعتامد والاعتراف 

التوظيـف. وممارسـات  بالشـهادات 

وعندمـا يتعلـق الأمـر بإعـادة بنـاء التعليـم العـالي، فـإن التدخل في 
وقـتٍ مبكـر أمـرٌ لا بد منه. فالانتظار حتـى تصمت المدافع يمكن أن 
يحـرم جيالً كاملاً مـن فرصة الحصول عىل فرصٍ تعليميـة متقدمة. 
ومـن المهـم المحافظـة على بعـض مظاهر الحيـاة الأكاديمية من أجل 
الحفـاظ عىل هـذه المسـاحات الهامة مـن الحوار والبحث. وسـوف 
يثبـت أن ذلـك ضروري في إعـداد الخطط والمـوارد وتوجيهها لإعادة 

بنـاء التعليم العـالي والدولـة ككل في أعقاب الحرب.

يمكـن للتعليـم العـالي أن يقـف عىل قدميه مـرة أخرى بسرعـةٍ أكبر 
بكثري، وأن يلعـب دوراً بنـاءً في إعـادة الإعمار إذا قامـت الحكومات 
الوطنيـة والجهـات المعنية الأخـرى بإعداد رؤية استراتيجية تعاونية 
للقطـاع في مرحلـةٍ مبكـرة مـن الانتعـاش. ويمكـن للجهـات الفاعلـة 
الدوليـة تسـهيل إجراء مشـاوراتٍ واسـعة مع كافة الجهـات المعنية، 
بمـا في ذلـك قـادة التعليـم العـالي والمسـؤولين الحكوميني وممثلي 
المجتمـع المـدني. ومـن شـأن عمليـة حـوارٍ كهـذه أن تحفّـز التفكري 
الابتـكاري حـول تطويـر التعليـم العـالي وأن تشـجّع عىل تنظيـمٍ 
أكثر تعـاوني للقطـاع وأن تدعـم التخطيـط طويـل الأجـل الخـاص 

بالجامعـات وتوضيـح مهمتهـا.

الرصاع في  بعـد  الخـاص بسرعـةٍ  العـالي  التعليـم  توسّـع  مـا  كثرياً 
المنطقـة. بينام غالبـاً مـا تتُهّـم الجامعـات الخاصـة بـرداءة نوعيـة 
التعليـم الـذي تقدمـه وسـوء تنظيمهـا، إلا أنهـا يمكـن أن تكون أكثر 
قـدرة عىل التكيـف مـن الجامعـات المركزيـة التـي تديرهـا الدولة، 
مام يـؤدّي إلى سرعـة في الاسـتجابة للفـرص التـي يتيحهـا الانتعاش. 
ولتجـاوز الانقسـام غري المفيـد بني الدولة والسـوق وضامن قاعدة 
تمويـل مسـتدامة في ظـل التشـديد عىل المـوارد، يجـب العمـل على 
الدولـة،  عىل  الاعتامد  مـن  تقلـل  مبتكـرة  تمويـل  نمـاذج  تجربـة 
كالجامعـات الخاصـة غري الربحيـة والرشاكات بني القطاعني العام 
والخـاص. وعىل عكس الولايـات المتحـدة ذات التاريـخ الطويل من 
الجامعـات الخاصـة التـي تعمل بتمويلٍ خيري، تم إنشـاء الجامعات 
الخاصـة في الرشق الأوسـط بسرعـةٍ وفي كثريٍ مـن الأحيان مـن قِبَل 
رجـال أعاملٍ لم يقدّمـوا الكثري مـن المسـاهمات الخيريـة في قطـاع 
التعليـم العـالي في المـاضي. وذلـك رغـم أنّ بعض أقـدم الجامعات في 
المنطقـة، كجامعـة القرويني في تونـس، تـم تمويلهـا بسـخاءٍ من قبل 
أهـل الخري، من الذكـور والإناث. وفي هذا السـياق، لا بـد من النظر 
في نمـاذج مـن التوأمـة مـع جامعـات أخـرى في المنطقـة، فضالً عـن 

اسـتخدام أمـوال الزكاة.

يقـدّم البحـث في مسـائل الرصاع والانتعـاش )مـن منظـور العلـوم 
البحتـة والعلـوم الاجتماعيـة والعلـوم الإنسـانية( للجامعـات التـي 
تمـر في حالـة التعـافي فرصـاً فريـدةً لإطالق ثقافـة البحـث العلمـي 
أنّ  إلا  الشـأن.  بهـذا  مهتمّـة  دوليـة  جهـاتٍ  مـع  بالشراكـة  لديهـا 
معظـم البحـوث حـول القضايـا المتعلقة بالنـزوح وحـالات الطوارئ 
جامعـات  الآن  تقودهـا  الحـرب  بعـد  الإعامر  وإعـادة  والأزمـات 
ووكالات ومنظامت غري حكوميـة من دول الشامل، كام أنها تكون 
بحـوثٌ اسـتخلاصية بطبيعتهـا. ومـن الممكـن أن يكـون عمـل هـذه 
الجامعـات والمنظامت أكثر فعاليـة لـو تـم تنفيـذه بالتعـاون مـع 
مؤسسـات وباحثني محليني. ولا يمكن لمجتمعـات المنطقة أن تمتلك 
حقيقـةً عمليـة إعـادة البنـاء إلا مـن خلال إنشـاء قـدرة بحثية ذات 
مسـتوى عالمـي في مجـالات العمل الإنسـاني والانتعاش بعـد الحرب.
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الفعاليات، بما في ذلك موائد  من  كبيراً  العالم ونظمّ عدداً  الخبراء من مختلف دول  المركز عشرات  استضاف  تأسيسه،  منذ  الدولي.  والمجتمع 

مستديرة ضمّت شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز 

بنشر سلسلة من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة



منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2015
أهمية بيوت الحكمة: مسؤولية حماية التعليم العالي وإعادة بنائه في العالم العربي

موجز السياسة، سلطان بركات وسانسوم ميلتون

الإبحار في أجواء عدم اليقين: رد دولة قطر على طفرة الغاز العالمية
دراسة تحليلية، ناصر التميمي

 موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2015 
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة بمعهد بروكنجز

قبول الاعتماد المتبادل: ديناميكات الصين والشرق الأوسط
موجز السياسة، تشاولينغ فنغ

الإخوان المسلمون في الأردن: حان وقت الإصلاح
موجز السياسة، نيفين بندقجي

هبوط أسعار النفط: الأسباب والتبعات الجيوسياسية
موجز السياسة، غريغوري غوس

إصلاح قطاع الكهرباء في العراق
موجز السياسة، لؤي الخطيب وهاري استبيانيان

من التعاون إلى القمع: العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر
دراسة تحليلية، عمر عاشور 

الأردن الحصين: تشغيل الأموال لتفعيل الأعمال
موجز السياسة، سلطان بركات وأندرو ليبر

العودة إلى غزة: نهج جديد لإعادة الإعمار
موجز السياسة، سلطان بركات وعمر شعبان

2014
 تحديد معالم الدولة الإسلامية
دراسة تحليلية، تشارلز ليستر

الوساطة القطرية: ما بين الطموحات والانجازات
دراسة تحليلية، سلطان بركات

 موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2014
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة معهد بروكنجز

ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
دراسة تحليلية، غريغوري غوس

الأزمة المستمرة: تحليل المشهد العسكري في سوريا 
موجز السياسة، تشارلز ليستر

 إعادة النظر في قانون العزل السياسي في ليبيا: تغييٌر في الوجوه أم تغييٌر في السلوك؟
ورقة مركز بروكنجز الدوحة-جامعة ستانفورد

 أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونسي: الإقناع، الإكراه، أو تقديم التنازلات؟
دراسة تحليلية، مونيكا ماركس


